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حققه وصوبه وفهرس له - 8 1 وقدم له 


الل سناد عمسن مل الصررق الك باد براكم الك بسار ى» 


كر مل .مكلام 


٠ | 0‏ ظ 0 
الأستاة لمم الآ ينار 


اتاد أابن حزم أني جمد على فته إلى الرجوع إلى / آبائه وحيس اا 
1٠:‏ بخهوكا يقل المارنون بالأنساب ء ابن أحمد بن سعيد بن حزم اااي 


؛: ابه حلت بن 100 يذيد بن أب عنيان ' نموم 


ا 1 والى امززها الأياء موطمهم 4 مقام خلف, الأول فم 5 4 
0 در بثىء عمل أو مفصل عن تلاك الأيام الخالية من حيأة الجد [ 


٠ 0‏ الاريخ »ول 6 نكاد نامس من تنشئة ابن حرم وأننة ألى عر و أحجد بن مدهيك 


أن الأسرةكا نت على إرث من ع وأخر من نباهة وجأه مكنا للوالد ثم للابن مون 


00 325 فى أن يكزا نين رجالات الدولة المقدور بن ودن أعلاميا الوزن ؛ وأن 
0 ظ يزر ابن خيرم للاسستظهو بالل عبد ال رمن م للمستمد بالله » بعد أن وزر أبوه للمنصور 


عد 0 عيذ لَه سن أبى عاص ولا بنه المظفر بعدذه . 


ا الرغبة ل العم والاافادة منك شغل ان حرم |( شاغل 1 وأعباء الوزارة | 


ظ 6 ظ 0 6 3 ,لسرن بمهام الدولة معواق 6 1 ف محاك لأولى الاح م دس 6 


يت لحم بلبل » ويزؤ علوم من قول » فيذا إلى غيره يعوزه رجل لا يفرغ 


ولسناممن برى الأمى رغبة صرفت عن أختها ء ولتكنا نكاد عملا يق حم . 


ظ < فز نع 0 6 و صعفا ٌ علكالقوة عليه 4 9 غلية خصو مه » وحمله م ةو كلمة ' 


ظ فرعا . مو يوت إلى حي يرى أنه مس عنحاة 
ظ قير الحاه 3 عادئ الممادون ان خرمر 4 أوقل إن أردت أن لكلو 


ظ كه هذا الذى م إليه .ان خرم رحو فيه المدأة والطماً نبئة ٠.‏ 
فالرجل كان على رأى لايقره عليه العلماء من حوله » كان ظاهر ا صر بحا فى - 
ظ غير موار بة » جريئا لاتلين له قناة » قائلا بمايمتقد » ناطقا عن فسكر صقلته البيئة. 


موص ماسم له تعدياين 
٠. 3‏ 


ظ إلا له ولا يلتفثت لسوام ع إن كلف بالبقاء للح يديره » وشاء أن بخاص للمنصب ظ 
حميه 2 تسكن تلك ذات نفس ابن حزم » فالرجل كان عاما قبل أن يكون 
وزيرا » مقبلا على الاستزادة مالعل » مشغوفا بالنظر فيه والتأليف عنه » حرريصا. 


عل أن تشيع له آراؤه ومخلد نظراته » لهذا برم بما برغب فيه غيره » واتصرف 
عن جأه 1 -م إلى جاء امم يكتب.ويناطرو يجاح . 


٠‏ فليس فى طبع الانسان أن يعسدل عن جاه 
زو لهذا الذييذ كره الذاكرون عن ابن حزم من رغبة فى أله إلا 


د 
لوغ 
9 3 
تي دا 1 
: فير 7 0-07 
: م 
2 8( 


والرجل نافث على أعدائه » واغر الصدر عليهم » متر بص بهم ؛ بد 4 ظ 


متهم "6 أدالوا منة ) لسمع له ذلك بين سطور كتابه هذا الذئ: تقدماك . 


ميل اللخصومه مما حمل ابن حزم بعيد أن يرك الى راغبا نه تافر ظ 
ارغبة غة فى العم والافادة مئه )»6 ولسكن ن شيا جدير أن 2 3 ا ش 
وذلك الزهد 6 هو قلة حيلة ابن حزم عن أن بصمد الخمتومه 3 وسيؤقداة 0 


ْ الخد 9 0 5" 


لوقه 


مع القيقة » لم يكن هذا وحده داعى اللصومة وباعث هذةالتتر, بلكات 


| الأندلسية عا عي من وقاهية حرة » وغدته من تقاليد شابهة مورولة. ا 
وكتبة طويلةكالمقبة التقى نشأن إن حزم كفيلة بأن ريد د وتشكل ؛ وس  .‏ . 1 


د 0 


ا 


هه موق | سسب 


وتبدل فى مهووم من هم على طواعية واستحابة لداعى البيئة وحاديها »ومابنا أن 2 


نكشف لك أوجه الخلاف بين ابن حزم ومساجليه » فذلك شىء يطول ومرده 


إل ما أن 2 1 إلى مأ اتعلى عن كل ظاهر ى »د لكتك و احد فى تنكر الناس 9 أنه ظ 


3 ورتهم من قوله مايقنك ٠‏ علىأن ابن حزمكان على غير مايرى الناس» وأن الناس ‏ 


كان 7 غير با ا رأوه. ضالا منج 520 وسركواة ابيا 


0 وان ترقا ال 0 مرقواالنى - تضمنه 000 لخو ل اميدرق: , 


ماع 


: 00 بير معى حيث استقات ركائبي . وينزل إن أنزل ويدفن, فى قبرى 


5 3 00 


| دعرن :موي إحسر اق رق وكاغد وقولوا عل ى يرى الناس فى يدرف 


50 ١ن‏ قعودوا 5 ف الكاتب بدأة 00 0 دون ما إتبغون لله 0 سير ش 


هوفر ان حزم منهم 00 من الوزارة حيث يضيب . الأم ا : 
المويود 2( برك بادية إلى بادية:» وقد ضيق عليه فى مراده » فيقول فى ا 
:أن الشمس ف ع العسلوم 00 ولكن ع, 00 مطلعى الغرب 2 
وإن رجالا ضيعونى لضيع وإن 5 1 أنل < خصبه جدب ظ 

ظ :“ولا أحيلك على خير مويجود لتفيد شين عن ل أبن حزم وتعرف من أيه » فبي ظ 
ظ ا 2 ل الجامة »6 ٌ يسكت فيه الرجل عن شىء رأه يفوم دليلا على : 
3 ماعري إلا ذثره» ولا يطوى فيه ما درج الناس على أن يطووا مثله » فهو إدى 0 
0 اله سيل التدليل على ف 2 وما أحوج الفكرة إلا أن تسط ممه ابن 0 


0 وشواهدنها لتثيت ٠‏ وتصح . والحمب وما إليه ثىء أاف الناس أن يكتهوا أمتر 


07 | ما يحيط به » وأن هوا أنفسهم عن مالدريلي اران 1ل 


ظ وأن يطلموا على النان فى غير مظانه » بعداء عن أ سيابه . وبرى اءنحزمأن ايعان . 
3 حي ث سرون ويجبر بن يكتمون ( إد الحقيقة لامحصها الآان بشي عنها مالا ظ 


: وما عليها » و يبد لدرسبا بككل ما يتصل بها . فانطلق .تورد له وللجلة من. عولد 
ما وف لم ومع عنهم » فى غير استحباء ولا نقصان » لا يريد تشهيراً ف نعل > 
ولكنه أسلو به فى الدرس ؛ وطريقته فى المحيص . 
هذا مثل لابن حزم يدلل على مهجه فى التفسكير وطر يقهفى الدرس تستطيح 

أن تعرف به الرجل بعض المعرفة » و يكشف للك عن شىء مسا أثاره الناس 
حوله وكان سبباً لتلك الحرب التى صلى بها إلى أن مات رحمه الله سنة 05+ 
من الطحرة . 

أما عن عل الرجل وطول باعه فيه وجلده عليه وسهره له فشىء تناقله ,اليواة 
وكتبه له الؤرخون . :ذكروا أن الباجى أيا الوليد سليان شارح اللو اجتمع به 
نوما يناظره هال له الياجى وهو حاوره : أنا أعظم مك هة ف طاب الل ل لك: 
طلبته وأنت معان عليهتسهر بمدسكاة الذهب » وطلبته وأنا أسهر بقنديل . فاق 
له ابن حزم : هذا كلام عليك لا لك , لأنك طلبت العلل رجاء حال تر يد تبويلها 
عثل حالى » ولكنى طلبته لا أرجو إلا نفعه دنيا وأخرى . ظ 

ظ وفيه يقول ابن بشكوال كان أبو مد أجمم أهل الأنداس قاطبة لعلوم 
الإسلام وأوسعهم معرفة 14 ع لوسعه ف ع اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر ش 
والمعرفة بالسير والأخبار . 

وقريب من هذا قول أبى مروان بن جيان فا بروى عنه :كان أبو مد 
عامل فون دن حديثث وفقه 4 وحدل وتسيب وما يتعلق أذيال الأدب . مع لأشاركة 
فى كثير من أنواع التعلبر القدعة من المنطق والفلسفة .0 

وما دمنا قد رحعنا إلى الأأثبات نذكر لهم رأمهم فى ابن حزم » فها أحقنا أن 
نستأنس ن لشيخين جليلين » أما أولما فهو الذهى و إليك قوله : : وكان إليه النمى. 
فى الذكاء وحدة الذهن وسعة العلل بالكتاب والسئة والمذاهب ولملل والتدل . 


شو ب 


الع بية والآداب والمنطق والشعر » مع الصدقوالديانة والحشمة والسؤدد والرياسة 


والزوة وكارة الكت 
٠‏ | . وأما ثانيهها فالغ الى فامعم | إليه : وحجدت 1 أسبواء يله له تعالى كتابا لأبى عر 


5 حزم يدل على عظم حفظله وسلامة ذهنه . 
3 وبعد هذا فؤلفات الرجل كثيرة أجلها فى أصول الفقه وشروحه . . يروى ابنه ظ 
الفضل أبو رافم أنه اجتمع عنده مخط أبيه من تاليفه نحو أر بعائة مجلد تشتمل 
عل قر يب فق ادن ألن ورقة . 

0005 هرا ياقوت فيقول اوقلا ىء ما عامئام: لأحد تمن كان فُْ دولة 
الإدلام قبله إلا لأبى جمفر عمد بن جرير الطبرى © فإنه أ كثر هسل 
الإسلام تضنيفا . 

سم ويغريني هذا إلى أن أعود إلى لين ابن حزم أمام رادي 
1 5-6 اللذك رمتول العامة » ثم نيلهم منه هذا النيل الذىأسافنا بيا 
وقد ع “فتك بالرجل ضرحا قوالا » لا بعى :راسة الرأى ! إلا حدر عل 
١‏ انسانه » ودللتك ك على كتابه « طوق الجامة » شاهد مأ | أقول . ا 
كن ترىي هذا وحده يمكن للخصوم ب متفل الرعسل 4 يم العامة مع 
ظ الزافة علي 5 نخلكان يضم إلىالرأى رأيا ويزيدنا عن صراحة الرجل 
1 بيانا فيقول : وقدقال أنو العياس أنن العر يف : كان لسان أن حزم 'وسيف 


المجاج بن بوسف الثقنى شتقيقين » وكان كثير الوقوع فى العلماء لمتقدمين لا يكاد 
1 أحد 9 لسانه 0 ت عنه القاوب و استيدف 5 وقته 28 ١‏ عل 2 

ْ عوامهم من ا اليه 2 عنة . 0 ٠‏ 

0 0 وقد استجاب 5 0 وهؤلاء 6 شدجر ابن 500 5-5 

4 بعل رغبة من. ناملوك عنه )و بطش ب4 العاماء بأبدى العامة لأنه ملك 1 0 


مسي موده 7 2 سويد 
| 


باسائة فى موروثك عادامهم ل » وهده وتلك من هوعن | العامة ا 2 ما 
أسرع هبعهملها وأقرب” ورمهم . ظ 0 

7 ى أن أزيدك عن سر حلاف الرجل عن نيج قومه وخروجه عل مأوهم» 
وقد سقت إليك طرفا وكتمت طرفا : قلت للك إن آباء ستة سبقوالين حزم فى 
هذه البيئة الأندلسية » وفيها بنوا بيومهم ونسلوا» وكا مر م لوم أخدوا من 
الببئة وأعطوا » ولم ,يظفر المهد بان حزم سنة : أربع وتمانين وثلمائة إلا بسد “٠‏ 
أظلت مماء الأندلس هذا الببمت الى فرابة قرن ونصف قرن . وغير هذا 
الببت حبته هذه السئون أو فوقها دون أن رن بنيان عقله . وهنا مكان 
الطرف المسكتوم » ققد اننبيت عند سوق آ) اياء ٠‏ ابن حزم الى هيز يد» وعرفتك به 
مول ليزدد من أنى سفيان ول أزد » فاعرف > أن هذا المولىكأن على غير الإسلام 
فأسل » ومن الفرس أله ومن هنا التقت فى ابن حزم طبيعتان » إحداها مورويق., 
والأخرى مكسوبة » وقد مكنت : الورونة للمكسوبة أن تستشرى » فسكان من هذأب, 
المزاج «ابن حزم» الناقد الحر الجبرىء ؛ذوالاًساوب الجديد وصاحم الم الع 
ظ وأراى قد قلت كثيرا عن ابن حزم و أقل عن كتابه طوق الجامة إلا 4 
معرض الإمتشاء به عن صراحة الرجل وحرصه على أن مجمع بين ربدي موضوعه 
ظ أدلة لايستثنى ظ 

ش لان ل الكتاب وضم يعنيفى يمنينى أن ن أنقل إليك أن الذن 
ترجموا لابن حزم سكتوا عن ذ كر هذا اياي فى 
فح الطيب ؛ وابن القيم الجوزية فى روضة الحبين . أما ابن الم تدمع ام ظ 
الكاب ف غ موضم . وأما المقرى فقد أورد هذا الخير» وأنا أورده هنا لأن ْ 
الأصل المنشور .يفقده » قال المقرى : قال ابن حزم فى 0 الجامة. : إنه من ' 
بوما هو وأبو حمر بن عبد البر صاحب الاستيعاب بسكة الحطابين عدينة إشبيلية ؛ 
فلقهما شاب حسن الوجة . فقَال أو محمد : هذه صورة حسنة .قال أو ع 


للا الوجه فلمل أباسة نه الثياب ليس كذلك . فقال ابن حزم ارتجالا : 
وذى عذل ف ' فيمو سيائى حدسئه يطيل ملانى فى الهوى ويقول 
٠‏ ش أعيل وجالاح مر غيره ول . در كيف م أنت عليل 
َه 0 أاأسر فت فى اللوم فاتغد ‏ فعندى ل م طويل ‏ 
1 تر ألى ظاهري وان بعل ل يقوم دليل ' 

ظ وأسنا تحاول أن فق عن الرجل كناب » وأن نض شك موضع ماأيقن 
الناس به ننى الكتاب من الأخبار المروية عن ابن حزم والحديث عن أبيه 
امسر اران هذا . وإها أردناغيثا آمر نذكرك به حين نذكرك بنك 
>الجاحة التى تى ذهبت بكتب الشيخ أوقل تالفنا 4 

وقد عاش الشيخ بعدها عنرا ليس بالقليل » ولعله ع ف .تلاك للقي 8 
ماتفرق »و تجدد ماحرق » وإيسد الخلل و برقم الفتق . اك 

ويكاد على علينا إهمال جل المتحدثين عن ابن <زم ذ ؟ هذا 556 بين 
مؤلفانه أن الكتاب وضع بأخرة وقبل النكبة بقليل . وأقطم أنمكان بعد أن نبذ 
الزارة ونبذته ظ فقد حدشق الكتب عن فه؛ فبويقول : : « و بويع على , 59 
مود المسنى » المسمى بالناصر » بالخلافة . . ٠‏ وف ”م ر ذلك تكبني جيران صاب 
“الر, بة» إذ نقل إليه . عني ان إسحاق ب أنا 5 لقيام بد 0 
ظ الدرة الأموية  ,‏ ظ 


وغير هذا لا أكاد أقطم - 0 لكنب- , وكان مايه 
صديق فقيه محدث متأدب 6 - أوعرف لابن حزم متقدما ؛ وهو على غرار يفيد 
ننه تسومهء الأ عه واع وإ ف عل من ختى عنهم. ظ 

٠‏ أعنى آعم يمكن له 7 ن الظهور والشيوع ؛ ذلك الذى عل بين ٠‏ الثان 
١‏ وان جنم أن ينقاوااله وابأخنواغبة: 
٠‏ وثىء أخيرء وهوأن بذك « القرى » نقلا لي ما ليس فى الكتاب 


3 حر بيصأ على أن أنفع به فأسوقه هنا كله » إذ اقتطاعه لايغنى » وال كنى أ كتفى‎ ٠ 
. حاب لعبرىوفى النة لاسن م للد لان لق‎ ١ أشير إلى مكاه من مجلة‎ 


١54 صدر ف فيرابرسنة‎ ٠ 


الصيرق الذى هي ألى أن أنظر فى عمل له جدير بالقدر والشكر » فأهنئه على جهده ظ 
وما عانى » فى أصل شأه وجبهه » ادام رد مه مأ وسعه الوب 


ولعل الزمن والسعى إسعفانه بأصل . جد بل بحقق به ٠‏ الأمنية لير 4 3 
٠‏ الكتاب اقيم . 9 


00 اللقووت: للناضن » ومنه. بعود الشنك أب إلى اليةين أن السكتا كان سن بين 


ماامتدت إليه الأيدى ظ واكدما ود منه بين يدي فئ كان غير ما وجد منه عند 


٠‏ غيرم زيادة ونقصا » وإن صح هذا فقد يصح غيره . ولمل تلك الإفقة تكاد على 


علينا بأن الكتاب منقوص ولا يزال منه فى بطون الغيب أوراق ؛ نيا عون 
و تتصل بتدوين مدون ) ولا بعل إلا الله مصيرها . 
ات حزم للحب على ورع ريك يلاله مساملة 
صر محة حازمة » ويخوض فيه غي ركام ولا. مُق فى ذلك السرد العاريقب وغل 1 


هذا نبج الآو م بتلك الفسكرة العميقة » والنظرة الدققةه لك يثير الاعحاب _ 


ويدعو إلى التقدير» وكأق بان 0 حين عانى الحب ودافة 3 ووحد مذاقه ظ 
على ألنقة من حوله 00 ن إخوان ' له 4 ره رأبأ لالحددث 4 الو الناظر 4 فسحلع. 


فيه رأبه مستمدا شواهده من حوله » وما أصدقها شوا 

وأكاد ل ولا أمضى فبين بذع مك عبج الأستاذ | الجيل صاحب ١‏ 
المعالى ال كتور طه حسين بك». فصل فيه الرأى عن ابن حزم تنصياد “ور؛ ا 
يينه و بين « ستندال الايطالى «( ٠.‏ وأفاض فى اكلام على اثر 1 1 


بعل بعد هذا أن هذا أن أعود إلى الصديق الناششر الأستاذالشاعر حسن كامل 
وصوب وحققى 4 كاء صوره مقروءة أ ب إلى السلامة وأدى إلى الضواب 


والله أسأل له ولى العون والتوفيق . 


ابراهيم الابيارى 


